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بغلاد 


مطبعة العاني ب بغداد 


راتكن 


في انتفاضات الامم » ومعاركها » وبناء أمجادها ٠٠‏ للادبٍ 4 


التكوين > والقادة » والخلود ٠+‏ وبقدر ما يكون الادب ناضحا > وشجاعا 
ومستوعبا ٠+‏ بقداز ها تكون الامة ‏ بمختلف اطوازها - في مستوى 
مسؤولاتها فهما وحصافة ٠٠‏ وقوة ٠٠‏ فه تتفاعل افكار الامة » وتتجسم 
مشاعرها > وينداح أفقها » ويلحب طريقها ٠٠‏ في دور التكوين ٠٠‏ وبه 


تحفظ توازنها » وتصل حاضرها بماضيها » وترسم خطط مستقبلها ٠+‏ في 
دور القنادة ٠٠‏ وبه تنشر ها ثرها » ومفاخرها » وتسجل صفحاتها المشيرقة » 
وايامها الغر +٠‏ في دور الخلود ++ ولا في شك من ان أمثال قولتير » 
وملتون وتوماس بن > ورسو +٠‏ واضرابهم من رواد الفكر + واعلام 
القورت .٠‏ قد هوا لاممهم سيل القيادة والسادة > واناروا لها المسالك 


ادا ٠ه‏ 


وشقوا لها مصاعب الطرق > وعرفهم التاديخ تاق 2 
قل ان يعرف من أممهم قادة الحروب » واقطاب الساسة 


فقهاء القانون » 
تواية ال 03 

ونوابغ الاختراع 

وان أمثال الكواكبي » ومحمد عبده » وابن عبدالوهاب » والاففاني » 
والازجي > والبستاني » والارودي ٠٠‏ واضرابهم من نوابغ كيركا 
انتفاضة الشرق » ومصدز يقظته » وبدء مده ٠٠‏ 

واذا فالادب جزء من كبان الامة » ورافد من روافد حيائها » وطاقة 
قاعلة تهنها الوجود والصمود ٠٠‏ وللادب العربي في قضايا العرب » 


العربي +٠‏ هم سر 


مماركها ٠٠‏ ما لم يكن للآداب الاخرى + لا من حبث قوة تأثيره » 
واتسياوزة على خا العربي > ووجدانه فحسب ٠٠‏ إل ومن حمك بدكوئة 
العربي له » وقوة استعداده لاحكامه » وسرعة تأثرء به ٠٠‏ نشأ هذا مع 
العربى منذ العرب البائدة » وحبنما وقفت عفيرة بنت عباد من جديس تنعى 


هت لالت 


على قومها إستسلامهم للللم م وهتك الحرمات » وتستعديهم على طم 


فول : 
أجل ما يؤتى الى افك وأتم ربل فيكم عد التسال 
وتصبح تمشى في الدماء عفيرة ١‏ جهارا وزفت في النساء الى بعل 
ولو آننا كنا رجالا وكد نساء لكنا لا نقر لذا الفعمل 
فموتوا كراما أو موا عدوكم 2 ودبوا لنار الحرببالحطبالجزل 
وان أنتم لم تغضيوا بعد هذه فكونوا نساء لا يعين من الكحل 


فكانت سببا لحرب طاحنة أبيد فيها طسم » وغسل فيها عار جديس ٠٠‏ 
ولم يزل الادب العربي يواكب معارك العرب » ويذكى فيهم دوح التضحيه » 
والفداء » والاقدام ٠٠‏ ويحملهم على اجتئاب العار » والذب عن الديار *٠+‏ 
تعقد له اسوافهم وتحفل به انديتهم » ويحتفلون إشاعر يلِمم بشهره > 
وخطبب يليه ذكره 6ه 

ولو استنطقنا الاسفار عن دور الادب » في معارك العرب »> لنطقت 
م ليجد مكانة الادب في أوساط 
بزوغ شمه سامية » وبضاعته نافقة » وآثاره مستحكمة .٠‏ فكال لهم مله 
ولم يطفف » وبسط لهم فيه ولم سخل ٠٠‏ وجاءهم في القران بما عرقوه » 
وما لم يعرفوه » من سمو الفصاحة >واشراق الببان » واعحاز اللسن ٠٠‏ 
لانه اراد ان يخاطب العرب من أدق مواطن وجدانهم » ومن حيث كان 
احتفالهم وعنايتهم ومصدار افتخارهم وهو الادب والفصاحة ٠٠‏ وجاء الى 
مدان الحروب »2 واستنهاض الهمم للمعارك » وتعزية التفوس في النككبات 
والقروح +٠‏ فأبدع » وامتع » وصدع بقوادع ومقارع ٠٠‏ هي في الفصاحة 
غاية » وفي تحرريك الهمم فوق منتهى ما يصل البه ببان » وني الحلاوة 
والطلاوة ٠٠‏ ما يرئح الذواقة » ويسخلب لب البليغ ٠0‏ 


بثروة زاخرة وكثرة كائرة ** وجاء الاسا 


وأفسح الاسلام المجال للشعر > وأمده بفيض من روافد ببانه » ومزيد 
من معائية > وهاته .٠‏ ليجد يه لمعاركه سلاحا أقوى » وزئدا أشد .. 
فقال نبي الاسلام لشاعره حسان »> يحرضه على ثلبٍ المشركين : اهجهم 
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بي حسان فأن هحاءك اياهم اشد عليهم من ضرب السيف وزمىي اليل ٠٠‏ 
فانطلقت كذائف الشعر من حسان » وابن رواحة » وكعب وغيرهم مم 
ن 9 نَ 

لل غ. تسلق. المقببر كان + بوانقطن. مطباجعهس: 6 :وثلهين اتحسبابر 
: 8 2 2 ن 


الحهاد والتضحة والقداء ٠٠‏ 


وواكبت مواكب الادب دايا الاسلام » ومعاركه > وفتوحاته ٠٠‏ 


واسهمت في خروب الم صدر الاسلام تذكى العقائد المتتاحرة » 


في 
وتنميها + ووجد الادب في حروب الرايات المتطاحنة » من أمويين » 


وخوارج ٠٠‏ مرتعا خصببا راجت فيه سوقه > وطثم 
وارج 7 بواجت ليهسو 


وزبيريين » وهاشممين 


إن 
ماوّه ++ كما كان له في أتون هذه المتاحرات .دور المؤجج الحرد +٠‏ 
ومضى الادب يساير التطورات ويتخذ منه السادة » والقادة سلاحا 


يخشى » ويرجى »> ومهمازا للاقدام والصبر في الملمات *٠‏ 


قال معاوية بن ابى سفيان رضى الله عله : لقد هممت بالهزيمة .يوم 
صفِين لولا أببات لابن الاطنابة : 


أت لي عستي إبى لاني واخذى الحمد بالشمن الرسح 
واقحامي على المكروه نفسبي20 وضربي هامة البطل المشسيح 


وقولى كلما جشأت وجاشت2 مكانك تحمدى او ستريحي 
وتفل الرشيد من حرب الروم منتصرا ظافرا » قد أعطاه ( نقفور ) 
عهودا وموائيق على السمع والطاعة +٠‏ وقسبل دخوله عاصمة ملكه » ادرك 
حاشيته ان ( نقفور ) نقض عهده » ولم يجرؤٌ على مكاشفته بالخبر > فقدموا 
الشعر بين أيديهم » ووقف الحجاج التميمي ينشد : 


نقص الذي اعطيته نتفقفور وعليه دائرة الوار تدور 
قطعة شعرية رائعة اشتملت على الخبر لكر الرشيد فيؤدب نقفور » 
ويمرغ كبرياءه في الرغام ٠+‏ ولم يزل الادب يتقدم المعارك » ويؤم الابطال» 
وتنطلق به الالسنة ارتحازا عند اللقاء » ويردده نساء العرب .بغرين ويحملن 
به الرجال على الاقدام : 


وما من معركة الا والشعر يسايرها » يتقدمها بالتحر يض والاغراء 


بعدها للتهانى » أو للتعزية والسلوان ٠+‏ ومن ذا ينكر موافف ابى 


نمام مع المعتصم في فتح عمورية وسواها ٠٠‏ والمتبى وأبى فراس 
الدولة ٠٠‏ والبهاء زهير مع صلاحالديز ٠ه‏ وكذلك يفمل الادب في مغارك 
وال ير مع صلاحالدين +» و يشم لذبي 
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العرب > وايامهم وتكاتهم » وانتصاراتهم ٠٠‏ 

هذه حال الادب العربي في اوساط العرب » وبين من تربهم وشائج 
القربى > واواصر اللغة » وروابط الوطن » وصلاة العقدة ٠٠‏ او مع من 
هو قرن للعرب اصالة ومحدا وكفاءة وسمو غرض ٠٠‏ يلهب الاحاسيس 
ويؤجج الثورات » ويستعدى قرنا على فرن » وموتورا على وائر ٠٠‏ 

وما شهد الادب في تاريخ العرب ‏ وربما في تاريخ غيرهم - أبشع 
ولا افظع مما ابتليت به الامة العربية في نكبة فلسطين ٠٠‏ كانت تتتفس 
الصعداء بعد قرون عجاف قمتها تحت ظل الاستعمار وويلاته ونكاياته +٠‏ 
وتتجمع بعد فرقة » وتلتلم بعد شتات » وندب فبها ووح الحباة واليقظة ٠٠‏ 
وتحاول ان تقصم القيود ٠٠‏ ولتخطى السدود ٠+‏ وكانت لا تزال في عقابيل 
أدواء > وثقاهة أمراض ”تعد بها..عن بلوغ امانها © إوتعوقها عن سيرها في 
طريقها السوي *. فالوعي في سوادها لم يستكمل » والوجدة في صفونها 
لم تتضج » والحدة في امكانياتها لم تتوفر ٠٠‏ والاكثر من اجزائها لم 


وكان الاستعمار ‏ وهو مصببة الامة العربية وداؤها الوببل ‏ يرقب 
حركاتها بحذر 6 وبير يقثلتها بتتخوف ٠٠‏ وبخثى من انطلاق المارد > 
وانتفاضة الجاد .٠‏ في ظلال وحدة لغة 'حة 6 وعقيدة خالدة » وتاريخج 
حاقل بالامحاد ٠٠‏ وآمال عريضة ء وآلام مظنية » وعلى رفعة وطن يمتد 


من المحبط الى الخليج > يحثم على ملتقى بحار © .وتتصافح به القار 
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وبشض. بالخيرات والامكاات ٠٠‏ تخثئله أمة غرفت بماضيها المجد + وذكائها 
ددر ء وعقدتها الموحدة » وجوهرها الصاثي الاصيل ٠٠‏ 

وما أخال أمة هذا شأنها » تتوفر فبها.هذه الصفات وتملك هذه 
اللفدرات ٠٠‏ تستيقفل وتستغل طاقاتها » وتأخذ مركزها الطسعي بين الامم .٠‏ 
لم نترك للاستعمار فيها أثرا » او لمصالحه منفذا + او لركائره وجودا ٠٠‏ 

مق عا اقلق الانشمان © بوأراد ان يعوق سير الرركب » ويضع 
العراقيل » وينشر الفساد والافساد ٠٠‏ ويزرع جرئومة السرطان في جسم 
الامة العربية ٠٠‏ فحاء باسرائيل » ووضعها في قلب الامة العربية » وحاك 
حولها من المبررات » والحبل ٠٠‏ ما أراد به ان تسمو وتشمو ٠٠‏ ودعمها 
بالمال والسلاح ء واسندها في المحافل الدولية ٠٠‏ وصادق من يصادقها » 

يعاديها ٠+‏ ولاذا البهود با 

لانه يعلم العداء المستحكم » والبغضاء المتأصلة » والحقد الدفين الذي ,بحمله 
البهود للعرب والمسلمين ٠٠‏ أخذا عن القران : ٠‏ لتجدن أشد الناس عداوة 
للدّين امنو اليهود » + 

وعن التاريخ » وعن الواقع .. 

فاتحدت المصالح الاستعمارية الشيمة » والصهيونية القادرة +٠‏ 
فتضافرت قوى الشسر » وتعائقت رغبات الاطل > وانطلق السرطان يعبث في 
الجسم » ويشتد في الاذى ٠٠‏ فكانت النكبة » وكان تشريد مليون ونصف 
من العرب يهبمون على وجوههم » وكان القتل والفظائع والفضائح » وكان 
احتلال اجزاء عزيزة غالية من الوطن العربي » وكان خضد شوكة الامة 


وعادى من 


العربية » وهزيمة جبوشها المتعددة » من مشسردي وشذاذ العالم ٠٠‏ وكان 
الاسى والالم الممض في قلب الامة » وكانت صفحة سوداء في تاريخ العرب 
لم يسبق لتاريخهم ان لطخ بمثلها ٠٠‏ وعلى .يد من ؟! 

ليته على يد أقران للعرب » أو أكفاء لهم » لتهون المصببة وبخف العار 
٠٠‏ ولكن ما أشد ألم العربي حبنما يهينه مهين » ويعبث بتاريخه زيم » انه 
.يقول في مثل هذا الموئف : 


ولو أني بليت بهاشمي > وله ينوعد الدان 
لبان عدي" ماآلتى. ولكتحخق.. ‏ تمالوا تمطروا مخ إخصسلاني 
ومن ذا أحط والأم وأحقر من اليهود ؟! 


لقد ضربت علهم الذلة » والمسكنة » واحتقرهم العالم ٠.٠‏ وعدوهم 
اوبثة يجب التمخلص منها ٠٠‏ ولقد تساءل بعض المؤرخين : لماذا سبى بمختنصر 
يهود فلسطين الى بابل » ولم سب غيرهم ؟! 

ولاذا قتل الالمان يهود اوربا وأحرقوهم » ولم .يفعلوا ذلك بفيرهم ؟ 

فأجاب > بأن القضية لا :تحتاج الى جدل أكثر من ان كل من يخالط 
اليهود يراهم صنفا خبيئا من المخلوقات غير جدير بمعايشة بني الانسان » ومن 
نم فلم .يوجد لهم علاج الا السجن والقتل ٠‏ 

فالصفة الاولى لهم الغدر ونقض المواثيق » فما احتفظوا بعهودهم ولو 
هرة واحدة ٠٠‏ وبي هذا يقول القران : 

ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمتون » الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون *٠‏ 

وصدق الله لقد بلغ مجموع حوادث نقضهم للهدنة ‏ المشثومه مع 
العرب - الفا ومائة مرة في المدة الواقعة بين سنتي 49 ب 8ه ٠‏ 

هذا مما كان ٠٠‏ وهل هذا فحسب ؟! ١‏ 

لا : ان ها كان من هذا الواغل المهين م الذي يسود الحقد قله > 


وتتجسم الثارات والذحول السود في نفسه ٠.‏ لا يعني تكبة كانت قبانت » 


ولا عدوا شفى غبظ قلبه.وااتهى ٠+‏ ولكنها تشير بداية لنهاية ى طلى 


صفحة العرب من عالم الوجود » وابادة خضرالهم > وجعلهم 3 
٠»‏ فالمخلط الصهبوني لم يعد سرا من الاسرار » فعناصره تتكون مما يلي : 
١‏ اختلال ما بين الثيل الى الفرات وجنويا الى يثرب ٠‏ 
٠”‏ ب تدمير الامة العرسة اقتصاديا وسساسسا واجتماعا ٠‏ 
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الت اددية المصالك الاستممارية ولت أقداء الاستعمار في الست 


العامة بويصارطوق قو الامتمان زا 


١‏ لأمة العرسة 
تبراق امه المي 


روح البقظة لعدو الجمبع ٠٠‏ ولكنا لم نحد استحابه فعلية يسكن ان تقول 
عنها انها ساهمت يما قبل التكبة ٠.‏ اللهم الا بعض 
كانت لك لمحات لا يمكن ان تعتبرها موقفا 


ب قومي أمام قضية العرب 
جميعا ه وستهدق استصالهم من الوجود ++ في حين ان الادب يحب ان 
يسبق الحوادث » ويتحسس المستقبل » وتكون له بصيرة تخرق الحسب » 
وتمزق الظلام ++ ليهىء الافكار ء ويه من الثفلة » ويوقظ من اللة ء 
ويعد الامة لما أريد بها » ومنها ٠٠‏ لهذا وفعت القضية والرأى العام العربي 
غير مطىء لحقائقها » ودفائقها » وغير مدرك من هم اليهود وها مخطط تهم 
تجاه الامة العربية جمعاء » .ومن عو من خلاف اليهود ويعدل لهم ويدثعهم » 
وبالتالى لم يكن الفكر العربي معدا اعدادا مركزا للعسمل لقضاء العرب 
جسما كأمة .واحدة » وكبان واحد > يتأئر بكل ما يمسه في أي جرء من 
اجزائه ٠.٠.6‏ 


وأسمحوا لي أن أقول : انه لو كان الرأي العام العربى معبنا نعيئة 
كاملة ‏ باللسية للقضية ‏ لا وقع ما وقم من مهازل وانحرافات في حرب 
فلسطين في الجانب الغربي » وكان لها أسوا الابر ‏ الا على القضية 


سل لقانت 


فحسبت ولكن على التاريخ التربى + وستوية الآنة العربية هه 
ع العريى # سر 23 


وأي قوة تعبىء الرأى العام في مغارك الحاة سوى الاذب ؟ 

اما يهود العالم فكانوا من اول وهلة يعدون قضية اسرائيل قضيتهم 
جسعا ٠٠‏ فكانت وقفتهم مع صيهايئة فلسطين أكثر تضححة من وقنة العرب 
مع ابناء فلسطين ٠٠‏ وها ذلك الا لتعبثتهم قبل المعركة بسلين ٠٠‏ 


اما بعد المعركة فقد ١‏ متهم الاديه العربي تعيب واقر © وتفتق عسيع 
ترؤاة أدبية الها عدالولها ومقمرلها 3 في الاوساط العربية ء بما لم يسيق لقضية 


من فضابا العرب قديما وحديثا ان الريك بمثل هذه ٠٠‏ على مغاهز وهنات > 
سوف تعرض لها بعد ++ 

قفي مجال النثر والتأليف ٠٠‏ تتاولها حشد من اكاب والاحئين » 
والعلقين » والمحققين .+ فتناولوا القضية من جمبع 
مقدماتها » ونتائجها » واسبابها وسبساتها » 2 في ذلك مءء وك 
بقتصر هذا الحيد على الادباء العرب بر ى ألف من ألف في القضبة من فراقبي 
السياسة » ومتابعي تاراتها في العالم + فقام بعض الادباء العرب بترجمة 
بعضها وتشيره ٠٠‏ 

ومن أبرز وأمثل ما ألف في هذه القضية وجمع واستوعب » وتعمسق 
دراستها ٠٠‏ الدكتور ولد القمحاوي في مؤلفه ١‏ التكة ٠.‏ والناء » فهذا 


المؤلف قال عنه بعض من وصفه : 
الدكتور .القمحاوي اللكبة » وذيول النكبة » ,بجسمه وعقله 


ف كتاب فريد يتحلى فه 


عاق 
واعصابه » فافرغ خلاصة هذه التجربة المرير 
أثر العقل كما يتجلى عمل الاعصاب ٠٠‏ ففيه درس » وقبه تحليل > ويه 
لقمة » وه سخط ٠٠‏ ويه ببحث عن الحجذور التى ترقى الى العصور 
العربية الاولى 2٠٠‏ * 

وبالجملة ففي مجال التأليف برزت مودة الككاب وبرز كتاب 
التوب#احلى: ستوفوقوه! حو كوة: واستهالا 5 

وأسهم الشعر في القضية بما بز به جاب الثثر » وبما كان أكبر 


الآ امه 


نايرا » وابعد مدى ه٠‏ وتفن في اول اطراف القضية م واسشعان جوائها 
٠‏ وتفدوت امتافج القعراء حيال المفركة وه لتتاؤكوا 3 كرات الى 
قر ع 508 2 2و لين وح ا 


في مثاتى فلسطين واخشرار الربى > ونعاعد الصبا » ونسائم السحر > 
وهواغم الزهر > والرمال الذهحمسة > والرياض السندسية ++ وشرحوا 


الماساة ‏ وشدة وقعها على العرب ‏ وما أعقبته من ويلات > وعقابيل » وندم 


آلا لا يجهان احد عينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 


ووصقفوا حالة اللاجثين في اسمالهم الالة » واكواخهم التهدمة > 


وقلهم وكلن © وظنا ردي الى الوطاف © والنكاء التاكل © واليؤس 


نَ 
5 

وألحوا على ما قعلته الابدى الائمة » والتفوس الوحشية » من رفع 
الاطفال على رؤوس الحراب »> ويقر بطون الحواءل » وذبح الشيح » 


واقتحام عفاق المرأة العربية > ومأساة بناة العرب في اسرائيل ٠٠‏ بما يغصر 
المهج > ويفسح ساخن الدمع ٠٠‏ 
ووتنوا امام دور العرب في حرب فلسطين »> واتخاذ 


المستعمر في القضية » وتحسكم الاغراض والاهسواء -- 


لين من اريديهم 3 
عجبا لقومي والعدو بدارهمع2 كنف استطابوا اللهو والألعابا 
واعخاذلت اسسافهم عن سححقه في حين كان النصر منهم قابا 
وان كانوا لم يتعمقوا هذا الجانب » ولم يوفره حقه بما سوف نعرض 
له بعد ٠٠‏ وذهبوا كل مذهب في تناول جوائنب المأساة +٠‏ وانا لذاكرون هنا 


أمثلة مقتضبة » ومجة من لجة ٠٠‏ وما أراني لو انتقرت من كل روخ 


زهرة ومن كل اسند زأره ++ الآ وافقا موقف الاملال ٠٠‏ 


بك اقأشا 


ولكتى الستسححككم العذر الاختطاف. هذه الامثلة عل 


هو الصوت دوى من فلسطين عالا 


تهل سمعت مله العروبة من صدى 


وان جبن الاحاء عن اخذ لأرها 

في الثرى الثمالنرى 
سل الصرخات الفاجعات فابهاً 
وحفت 'ندى المرضمات من الاسى 
هي الحولة الاولى وللعرب كرة 
وتداغر لك عنا افلسسطق أشبا 


و مر عت و جهى 


ان الحباة جهاد والجدير بها 
والأس أقتل دادعهءءءفي أمم 
فان من احكم الاقوال تنجرية 


وان الغ ها تملى به قة 


وأوغل بغشي 00 
وغل شدت العاو بالسعت نا خنا 


الحدود الاوالبا 


ولتعلوا اشرق ع 
من غالب العاصفات الهو 


تعاورتها اللمالي فانثنت صا 
قدم الزاحعة الكوى نلق يما 


وقوفها ضد طعيان العدى شعا 


وللنداء بالثأر للاستاذ محمد السبطير : 


قلوب أهلى على الاوطان محدقة 
بالثآر بالصبحة الكبرى تضج قوى 
انا الذي اصنع التاريخح مهتديا 
يا دولة قوم الماغون سطوتها 
قد أوجب المحد ان نحا على كرم 
وللشاعر معد البواردى : 

فديك ان سال دمي 


نكة تلقيق :يا أرطي سيلا 


وعن فلسطين عين القوم لم تتم 

بالنار امطرهم من وابل حمم 

بساطم الحق اجلو حتدس الغمم 
0-3 


وساقها الغدر 


وأوجب الله ان سقى على شمم 


أو فمى .يجديك ان قال فمسي 
عفشت للايام ان لم تسلمي 


الأ جه 


قسما بالله والعمر التمسبلامل. 
أقدمي للثأر فلسعب هنا 
نحن لق تساك هذا حي 
وللشاعر ابراهيم قطاني : 

ها سلآلاك خاليه والق عق 
قد عنادت بكم فلسطين هه 

دور شين دوطو مق تفال 
ضمخوا الارض بالدماء وراحوا 
يا بني يعرب > ولستم بيه 
اشعلوها على العدو ناما 


وعن ظلم الاستعمار » وخداعه واحابيله » ونقمته على العالم العر 


.يقول الشاعر عبدالله السناني 1 
فوس ولكتنها وحدة 
ونحن هنا في جبال اله م 
ومن كان فوق ضفاف الميط 
يباعدنا موطسن قلسسموه 


حين لا تفديك روح السلم 
كله في اللأر جند » أقدمي 


زاخر كلموج فيك ير” : 


وايى محجن وسعد المهاب 
من سواكم أولى برد الحجواب 
قذ آناها خالة الا د ساب 
يتهشون الاعراض نهش الذثاب 
ان رضيتم بعد اللقى بالاياب 
ميتة العمز او بلوغ اللطلاب 


وقد ولكححة 


( 
وعر قاق مساح الوسر 
يصافح منا الربى والحرم 


ويجمع منا الهوى والالم 


وفي هذا يقول الشاعر خالد الفرج : 


يا شرق مالك .هادتنا سنا 
أو ما ترى الغرب العتي بظلمه 
تلكو اليه ظلمسه فيش من 


صم ولكن ان تكلم مدقع 


لعواطف أودى بها الاخسلاق 
أيحى عليك فضاق منك خناق 
هزىء ودبعك سائل رقراق 
سمعوا وبان العدل والاشفاق 


3 


وق تضويل المأسناة + وتجسيد الال.* واخللام: العودة © يقول. الشاعن 


محمد الشيل : 


ماذا أقول وبين احضان الرمال أبث حزني 


والى السكون سكون هذا الثغر اشدو 


بالتمني 


وعلى خخال الموطن الغالي ومرتعه الاغ 
تنتابنى صور الكفاح وفي دمي الشكوى تنني 


«* 


* 


6 كت 


كالنسمة السغاهء يثرها على الزهر اندا 
في موكب النصر الملفر 
اشدو الى الافق الحبيب وكل ما حولي صدى 


فوق الريمى أو فلسطين الحبية أو عبان 
أو قطع المستعمر الاغي. به حبل الامان 
أو لاح في الآناق شر من أراجيف الزمان 
يشقى بها الانسان وهو يريد فيضا من نان 
*« * * 
فاذا ترئم بين احضان الورى طير السلام 
وأفاق هذا العالم المحموم من ليل الخصام 
وأطل ذاك الصبح واتتحرت شياطين التللام 


غدا على صدر الرغام 


بنفسي اناءك التالهين 
يهيمون كالوهم عبير الاسى 
دمة النأر في عرقلهم 
وعصف القداء بارواحهم 


حيارى جفامم لذيذ الكرى 
كلقن الكال' اذا ما سوق 
تكاد تهز أعالى الدذدى 


كاد مسار بدو اي 


ذكريات فلسطين » وايامها الغر » وما بدلت به رحابها من منا 


النكر ومساطاة الآنام + يقول الشاعر احمد فرج عقبلان > واعو وان كان 


والهوى والترعة : 


فلبسيطاشو. المولد فهو سعودى الاصل 
وطني حك ذنة أن تفسرا 
قالوا نسيت فقلت وائكل العلا 


أنسى وحقلي نصب عيني ماثلا 


ان 


لا لن بعيش عليك شذاذ الودى 
اني اذا الاذل من وطى* الثرى 
واللص يقطف سادرا متخترا 


00-5 


ومساجدى عادت مجالس للطلى 
لا كنك من اكنال أنشد محمد ان لم أئر دون العرين وأنارا 
فم يباين يعرب تقتحم قمم العلا فالصقر ليس يعيش الا في الذرا 
عار على الابظال كهف مشسرد قطبيعة الذروات تأبى الاجحرا 


واذا مرت بنا لمحات عابرة » عن دور الادب في م كه فلسطين ٠٠.‏ 
لا يفوتنا ان نستخلص بعض الجوانب الهامة التى يجب ان تقال عن 1 
كوم .مع و كةاسصاة أو مو النسلة الامةا الغرين ات 


١‏ ان اتفاضة الادب العربى - بالنسة لهذه القضية ‏ جاءت 
متآخرة ‏ كما قدمنا ‏ ينما كان ص ان يكون الادب الرائد الذى لا 
يكذب أهله » والقائد الذى يرسم الخطط > ويراقب العدو » ومواطضن 
خدعه » وماغتاته قبل وقوع المعركة ٠.٠‏ 

ولءل للظروف القاسية التى كانت "تمر بها الامة العرببة انذاك » وليد 
الامتعماز الغاشمة الى تسبطر ل معفلم الوطن العربي وقتها » وللتخلئف 
الفكرى > والوعى الجماعى » ما يقوم سبيا لما وقع ٠‏ 

* - رغم هذه الانتفاضة الادببة بعد اللكبة » وما حث 


دنه من 


جهود > وحققته من انتصار ٠.‏ الا اننا لا نبرئها من طابع السرعة » وعامل 
الخطف ٠٠‏ اذا لم نقل الفحاجة ٠٠‏ حيث لم تتعمق الأساة » وتستقص 
ذيولها وجذورها وتتفطن لاساليب واتحابيل الصهوئة العالمة » والاستعبار » 
وها يحيكه من دسائس » ويدبره من مكائد ٠٠‏ فقد أشيع به ثلا هق 
الشعب الفلسطيني ان له بدا في وقوع النكبة » وانه اندفم ‏ في بداية 
الامر ‏ وراء مطامع الهود » واغراءانهم بسع ممتلكاتهم » والاندفاح وراء 
تشهؤاته. +ه وشافق هده الكيدة وذاعت ء وامتلأت بها بعض الرؤس » 
وآقرتها بعض الاوساط ٠٠‏ 

وما هى الا مكدة هدبرة » ونكابة مدسوسة ٠٠‏ اريد منها تخدير 
الجانب العربي » وبث بذور البفضاء والققنة في صفوفه © والمباعدة بين 
الفلسطيني وبين الاسهام بنصيب أوفر في تحرير بلاده » وحجب الشسعب 
الفلسطنى عن! مخوض .مم ركته' + و دكؤن بعش التقوسن الضعيقة الى ذه 


شداهاءت- 


السسة كححة وافة ++ بأنساي. جما كته يدهاحي الحو 


وما ذلك الا ضرب من ضروب التخدير © ونوع من انواع الخديعة 


واسلوب من أسالبي الحرب الاردة ٠»‏ التى يديرها البهود ٠٠‏ 


فما رأيت الادب وقن هنا » وقال كلمته > وافهم 


البهودية العالمية والاستعمار عشرات السنين > قبل ان يمسح العالم العربي 
عع ع كر 
الاتكلير لرجال العصابات الفلسطئين بصدق الاقدام » وعظلمة التضحية > 


كرع اف 5 


بعد ان رأوها بانفسهم على جبال فلسعلين في عثر انو 
تجاهل ذلك الادب العربي ما عدا مؤلفا سعوديا فضح هذه الدسيسه 
بالحقائق .والارقام ٠٠‏ هو الاستاذ فهد المارك في مؤااف أسماه : 
« قالها الصهاينة ٠ه‏ وصدفقها مغفلو العرب » 


مثلا ‏ في اوساط العالم العربي ‏ بعد تحرره ب خصودات > 


ومنازعات » تتطورت الى عداء وتنافر في .وقت هو احوج ما يكون الى الونام » 
وأظماً ما يكون الى الانسجام ٠٠‏ لكي يتخلص من حبائل السوء » وعقابيل 
الاعداء ٠٠‏ ولكنها مدت في أجل تآخر الامة العرببة » وافسحت المجال 
عدوها » وأبرزت لد مقا اليا مبعوما حى الا دسسنة ألترى أرادت متها 
- 
الكبان » وضرب بعضنا ببعض في الوقت الذى ينى فيه العدو » ويضاعف 


حك 
لتحكم 


اليهودية العالمية » ومن ورائها الاستعمار ٠٠‏ تفتت الجهود > 


5 ستعدادة + وما كان موقت الاذن + من هذه الريب 6ه قوفف 
الرائد الدى يرفع عقيرته بالتحذير » ويقف من هذه السائس موقف 
الناصح الامين » ويستعدى الرأى العام العربى ضد هذه المواقف المؤلة ٠‏ 
بل خرس وجمجم اذا لم نقل انه أخذ منه كل جانب بجانب » وراحت 
مذاهيه شيعا » وحملته غزين ٠٠‏ وما هكذا يكون أدب قومى يدافم عن 
قضايا أمةؤبستن لسن «* 

ايمر الشعر العربي بدور ركود واتكماش » قبل ان بلغ اشده » 


كات 


ويستوى على سوفه ء بمسايرة التهضة الحديئة ٠٠‏ فالصقوة المخثارة من 
اعلام الادب و 


الفكرية » في توجيه ناشئة الشعراء يحو الطرييق السوي للادب 


ده » لم تعد نراها تتقدم الصقوف » وتأخد بمقود الرعامة 


الناضج والشعر القوى المؤثر ٠0‏ والصعدفة التي عهدناها تعلى , 
الشعر وكانت لها الصدارة في عالم الوعى الادبي ٠٠‏ لم تعد تحتفى بالشعر 


كما يليق بهذا الفن الباعث » ولم نعد نرى الا لمحات » ونفحات تنشسر بين 


الفينة والاخرى ٠٠‏ 

ان الشعر ‏ وهو محور الادب ب يقضى الان اجازة طال زمنها » 
ولم تعد تلك العصماوات التى تنطلق من لدن حافك ابراعيم وشوتى » 
والرصاني ‏ والبارودى ٠+‏ وغبرهم من اعلام الشعر ٠٠‏ تاخذ مكانتها في 
الاوساط العربية ٠٠‏ فلقد كانت تلك القصائد سير مسير الشمس »> 
ويتاقلها الملابين من القراء العمرب » وتكون مجال التعليق والتحتيق 
٠ه‏ ومن ثم التاثير والتفاعل +٠‏ 

وعلى الجملة فسوق الادب يسودها ركود » وابعه ينتابه تقلص +٠‏ 
قسؤاة كان مرد هذا الى القارىء العربي > أم الى الادباء الهم ٠‏ أو 


اليهما معا » بمؤئرات طارثة أو اعتبارات ز 


ة ٠٠‏ فهي - ولا شك - نكلسة 


ضححتها المجتمع العربي > ومستقبل الامة العربية ٠٠‏ واذا لم تتحظ قضية 
فلسطلين بما كان متوقعا ان تحفلى به كقضية أمة ”ب ولا كقضايا الامم 
الاخرى ‏ فمرد هذا الى الغلرف الذى ,يمر به الادب العربي الان ٠‏ 


وبعد فان الامة العربية الان في دور تحفز ونعيئة واستعداد للحولة 
الثانية ٠٠‏ وبصدد غسل عار لحق بتاريخنا لم يسيق له مثيل ٠‏ وامام عدو 
أمتهن مقدساتنا وشردنا من أرضنا بوهتك اعراضنا » واستباح حمانا » ولطخ 
سمعتنا بين امم الارض » وله مخططات واحلام واسعة » يلاحق تحقبقها 
بيوما وما ٠٠‏ وما مشروع الاعوام العششرة الذى وضعته دولة اسرائيل » 
الا خطوات اولى هن خطواته ٠٠‏ هذا المشروع هو كما رسموه في برامجهم 
التطويرية ‏ منذ سئتين ‏ وخلاصته ما يلي : 

غمر فلسطين بنحو ستة ملايين يهودى أو أكثر من شتى الحساء 


علا هت 


عالم » واسالة ماه الاردن الى منطقة النقى الواسعة لريها » وتحسينها 
وجعلها صالحة لامعاب المهاجرين الجدد > وشق قناة بحرية من حنج 
العقبة الى ساحل البحر الاسض التوسط لتضاهى وتنافس قناة السوين » 


واشاء جيش يهودى يزيد على مليون جتدى لغفزو الاقطار العريه > 


والسبطرة على همديئة القدس وجعلها العاصمة الدينية والمدنية للدولهة 
اليهودية > وتصفية الافلية العربية الموجودة في القسم الملحتل مر 
الفلسطشة ع. 


هذا جزء من مخططات اللهود الذين يعملون لل تهار » اء 
ورجالا واطفالا » ويضحون بكل ما يملكون » و 


مخططاتهم الجهلمية ٠‏ بداقع من وعى > وحافز من شعور > وراد من 


يبقغلة ٠٠‏ يشبها حقد لدؤد » وفكر مر 
للمعر كه عؤاة 
وموقف كهذا يحب ان يقف فه الادب العربي في الطليعة » وان يحند 


كز » وطافات مكترزة 6 وفهم 


نفسه ويتذرها لهده القضية دون سواها في هذا الفلرف 


ر تب ع 


الامة العربة طلقات الادب » وانفجاراته » وقذائفه في غمار المعركة الععلية 


ا 
1 


وقلها ٠٠‏ يجب ان يسجمع الآادب العربي نفسه > وينكلم صفوقه > وير كز 


١ 


اهدافه » وينفض مؤتمره هذا عن خطة محكمة تتقدم خطط الحولة الثاية » 
وتهىء الفكر العربي'لها » وانه لفاعل ان شاء الله +٠‏ 

وحتاما فسسرني ان انقل الى حضراتكم ان حكومتنا السعودية » تعلق 
2 هذا المؤتمر آمالا عريضة » وهى على اتم استعداد للأسهام كل جيهدها 
قما يأخذ بد أدبنا العربى الى آفاق السمو والحاة » لانها تعتبر الادب وسيلة 
الاسلام في ابلاغ ححة الله على خلقه ٠ه‏ وتعتيره ايضا من افوى الوسائل 
للللوغ بالامة العربة المستوى اللائق بها ٠٠‏ 

ثم اتى احتمل اللكم .من مسنازرح الامخاد الاسلافية العظيمة بالجزيرة 
العربة » ومن هرابم البلاغة والشعر تحة ادبية يفوج شداها بعزرار نيحد 

ويه دوهن عا 0 

ونفحات الححاز ٠٠‏ 

«واتَ أسأل ان يجعل اعمالنا وأقوالنا الى النصر والتأكبد والتمكين» ٠‏ 


ك غزة ا 


